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  السلام على عيسى يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا
لئن آانـت مناسـبة مـيلاد سـيدنا محمـد صـلى االله عليـه وسـلم                  

 فإن مناسـبة مـيلاد      مؤمن،مناسبة إسلامية عزيزة على قلب آل       
سيدنا عيسى عليه الصلاة والـسلام لتُـشكِّل بالنـسبة لنـا آأمـة              

  . أيضًاإسلامية مناسبة عزيزة على قلوبنا
 عليه الصلاة والسلام هو من أتبـاع سـيدنا محمـد صـلى              عيسىف

وهـو تـابعٌ فـي      , فهو نبيٌّ رسولٌ  , تهوهو من أم  ,  وسلم مااالله عليه 
  . بها تعالىويعبدُ االله, تهيحكمُ بشريع, لهالوقت نفسه 

سمعت رسـول االله صـلى االله       : قال, أخرج البخاري عن أبي هريرة    
  :عليه وسلم يقول

  )  بِابْنِ مَرْيَمَ وَالأَنْبِيَاءُ أَوْلادُ عَلاتٍأَنَا أَوْلَى النَّاسِ(
  .) أمهات مختلفاتو, من أبٍ واحد, أولاد ضرائر(أي 

  .)لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ(
فسيدنا محمد صلى االله عليه وسلم يبيّن للعالم أنه أَولى النـاس            

  .بعيسى بن مريم
  :وفي رواية أخرى للبخاري رحمه االله

وْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَالأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ  أَنَا أَ (
  .)لِعَلاتٍ أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ

عـن النبـي صـلى االله       , وأخرج البخاري عـن عبـادة رضـي االله عنـه          
  : عليه وسلم قال

وَحْـدَهُ لا شَـرِيكَ لَـهُ وَأَنَّ مُحَمَّـدًا عَبْـدُهُ            مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ        (
وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُـولُهُ وَآَلِمَتُـهُ أَلْقَاهَـا إِلَـى مَـرْيَمَ       
وَرُوحٌ مِنْهُ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا آَانَ مِنْ             

 .)الْعَمَلِ
حينمـا يُـدخل رسـول االله       ,  والقرب وهو حديث يبيّن شدة الالتصاق    

يف مـع اسـمه الـشر     , صلى االله عليه وسلم فـي آلمـة الـشهادة         
  .اسم عيسى عليه الصلاة والسلام

تُـذآر ولادة عيـسى     , وهكذا ونحن في المناسبة الزمانيـة القريبـة       
انه يقول سبح إذ  , سلامية ثلاثة عليه الصلاة والسلام بين محطات      

  : صلوات االله وسلامه عليههوتعالى حاآياً عن لسان
  ]33: مريم) [وَالسَّلامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا(

  .عنوانها السلام, فكانت ولادته محطة من محطات ثلاث
ومحطـة  , ومحطـة المـوت   , محطـة المـيلاد   : محطات سلامية ثـلاث   

  .الآخرة
  :حطة المولدأما م
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أختـار  , بـسورٍ عديـدة   , بإسـهابٍِ فقد ورد ذآرها في القـرآن الكـريم         
  :منها قوله تعالى في سورة مريم

فَاتَّخَذَتْ , وَاذْآُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا         (
قَالَـتْ  , ا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا  مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَ     

إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَن مِنكَ إِن آُنتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لأَهَبَ             
قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ         , لَكِ غُلامًا زَآِيًّا  

ذَلِكِ قَالَ رَبُّـكِ هُـوَ عَلَـيَّ هَـيِّنٌ وَلِنَجْعَلَـهُ آيَـةً لِلنَّـاسِ                قَالَ آَ , أَكُ بَغِيًّا 
, وَرَحْمَــةً مِّنَّــا وَآَــانَ أَمْــرًا مَّقْــضِيًّا فَحَمَلَتْــهُ فَانتَبَــذَتْ بِــهِ مَكَانًــا قَــصِيًّا
ذَا فَأَجَاءهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَـا لَيْتَنِـي مِـتُّ قَبْـلَ ه ـَ              

فَنَادَاهَـا مِـن تَحْتِهَـا أَلا تَحْزَنِـي قَـدْ جَعَـلَ رَبُّـكِ               , وَآُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا  
  ,تَحْتَكِ سَرِيًّا وَهُزِّي إِلَيْـكِ بِجِـذْعِ النَّخْلَـةِ تُـسَاقِطْ عَلَيْـكِ رُطَبًـا جَنِيًّـا                

 أَحَـدًا فَقُـولِي إِنِّـي    فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ       
نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُآَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا فَأَتَتْ بِـهِ قَوْمَهَـا تَحْمِلُـهُ              

يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا آَانَ أَبُـوكِ امْـرَأَ         , قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا      
فَأَشَارَتْ إِلَيْـهِ قَـالُوا آَيْـفَ نُكَلِّـمُ مَـن آَـانَ             , بَغِيًّاسَوْءٍ وَمَا آَانَتْ أُمُّكِ     

, فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قَـالَ إِنِّـي عَبْـدُ اللَّـهِ آتَـانِيَ الْكِتَـابَ وَجَعَلَنِـي نَبِيًّـا                  
, وَجَعَلَنِي مُبَارَآًا أَيْنَ مَا آُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّآَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّـا       

وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَـقِيًّا وَالـسَّلامُ عَلَـيَّ يَـوْمَ وُلِـدتُّ               
 ]33-16: مريم) [وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا

ودروس فـــي , ودروس فـــي الأخــلاق , إنهــا دروس فـــي العقيــدة  
 .السلوك

 فـي القـرآن     قصته المذآورة بميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام      و
ودرسٌ خــاص لأمــة ســيدنا محمــد صــلى االله  ,  آافــةدرسٌ للنــاس
  .عليه وسلم

  .أن نقف على بعض معانيهاولابد لنا وقد قرأنا هذه الآيات 
  :أما قوله تعالى

  )وَاذْآُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ(
 سـبحانه   وهـو , المخاطَب به سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم       ف

وقـصة حملهـا    , اس قـصة مـريم     يحكـي للن ـ   وتعالى يـأمر حبيبـه أن     
  . صلى االله عليه وسلمبهحريٌ بنا أن نقتدي و, بعيسى
ــر  ــاس علــى عظمــة االله     واذآ ــدل الن ــا؛ حتــى ت ــريم وابنه ــصة م ق

وعلــى أنــه ســبحانه وحــده المُنفــرِد فــي , وعلــى آياتــه, ســبحانه
  .الإيجاد والإمداد

  . والكتاب هنا هو القرآن)وَاذْآُرْ فِي الْكِتَابِ(
  .  إذ اعتزلت وانفردت)وَاذْآُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ(
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أي مكانـاً شـرقي المدينـة التـي آانـت      ) مِنْ أَهْلِهَـا مَكَانًـا شَـرْقِيًّا      (
  .والأظهر عند علماء التفسير أنها القدس, فيها

  .أي ستراً يستر بينها وبينهم) فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا(
وتفقـه  ,  إنها تفقـه رسـالة الأنثـى       ...ة إنها الحييَّ  ... ذات السَتْر  إنها 

 التـي   مـا يتوافـق مـع الفطـرة       ب وتتحلى بحياء الأنثى     ,خُلُق الأنثى 
  .فطر االله سبحانه وتعالى الناس عليها

  .أي جبريل عليه الصلاة والسلام) فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا( 
بمـا  , والملك يتمثل فـي الـصور المتعـددة   ) يًّافَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِ   (

فملـك المـوت علـى سـبيل        , يتناسب مع الظرف الذي يتمثل فيـه      
ويـأتي  , المثال يـأتي هـو وجنـوده بالـصورة القبيحـة للفـاجر الكـافر              

  .توجَّه إلى اهللالمبالصورة الحسنة هو وجنوده للمؤمن 
  )تَ تَقِيًّاقَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَن مِنكَ إِن آُن(

   ، من أهل التقوىإن آنتَوأتحصن به  , إلى االلهئُألتج: قالت له
  )قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ(
  . من خلال بواعث نفسي؛ إنما جئت بأمر االلهلم آتو
  .لأهب لك بإذن االله) قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لأَهَبَ لَكِ(

  ) ليهب لك (وفي قراءة
  .طاهراً من الذنوب) مًا زَآِيًّاغُلا(
آل نبيٍّ من الأنبياء يـذآر ذنبـاً إلا عيـسى           : في حديث الشفاعة  ف

  .الروحاني لم يذآرْ ذنباً, عليه الصلاة والسلام
  )قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ(

  .ولم اجتمع برجل, لم أتزوج
  . والعُهرى الزنلا أمارس) وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا(
  ) قَالَ آَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ(

  )هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ(:وهذا من قول االله سبحانه
 أخلق من الأب والأم ولداً؛ فإنني أخلـق ولـداً مـن              أنني يعني آما  

وأخلق ولداً مـن أمٍ مـن غيـر أبٍ آعيـسى عليـه              , غير أبٍ وأمٍ آآدم   
  .من آدم  حواءهيآما  الأنثى من الذآر لق وأخ, الصلاة والسلام

  ) هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ(
 سبحانه وتعالى القادر على آـل  ه لا يعسر على قدرة االله؛ لأن    وهف

  .وهو الذي يفعل ما يشاء, شيء
  .قدرة االله سبحانهبهينٌ هو  هو خارق للعادة فما) هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ(
ة مـن الآيـات التـي تـدل علـى عظمـة االله              آي) وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ  (

  .هسبحان
أي أن عيسى عليه الصلاة والسلام سيكون رحمـة         ) وَرَحْمَةً مِّنَّا  (

  .للناس من االله سبحانه
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فـاالله سـبحانه قـال فـي حـق          , وهكذا يجتمـع الوصـف مـع الوصـف        
  :سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم

  ]107: الأنبياء) [لَمِينَوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَا(
  :وقال في حق عيسى عليه الصلاة والسلام

 )وَرَحْمَةً مِّنَّا(
  :إن آان االله سبحانه قال: وقد قلت لبعض إخواني

  ]58: يونس)[قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ(
  . بنص القرآن تعالىفإن عيسى رحمة من االله

 االله أنــه مَعلِــ,  قُــدِّر فــي الأزلقــد وآــان أمــراً )رًا مَّقْــضِيًّاوَآَــانَ أَمْــ(
   .وأوجده بقدرته, سيكون

  .ولابد إلا وأن يكون ما علم االله أنه سيكون, فقضاؤه أزلي قديم
لا بالتقــاء زوج , حملتــه بــالنفخ) فَحَمَلَتْــهُ فَانتَبَــذَتْ بِــهِ مَكَانًــا قَــصِيًّا(

  , في مناسبة عُهرو لا بالتقاء رجل بامرأة ,بزوجة
ــتَ ( ــرْيَمَ ابْنَـ ــصَنَتْ   وَمَـ ــي أَحْـ ــرَانَ الَّتِـ ــا فَعِمْـ ــهِ فَرْجَهَـ ــا فِيـ ) نَفَخْنَـ
  ]12:التحريم[
حتـى  ,  أي قاصياً عن الناس بعيداً)فَحَمَلَتْهُ فَانتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا    (

  .لا ترى الناس ولا يروها
ــذْعِ النَّ  ( ــى جِ ــاضُ إِلَ ــا الْمَخَ ــةِفَأَجَاءهَ يعنــي ألجأهــا المخــاض  ) خْلَ

  .عليها من االله السلام, وأضطرها
اقها الحـق سـبحانه إلـى الـشجرة التـي       فـس ) إِلَى جِـذْعِ النَّخْلَـةِ    (

  .تنتفع بظلها وثمرها
 سبحانه وتعالى لـو  االلهوالمصطفى صلى االله عليه وسلم أخبر أن  

,   مــن الرُطــب؛ لــساقه إلــى مــريماعلِــم فــي الأرض للنُفــساء خيــر
  .ساق مريم لهول
م المـرأة  فيه مـا يـساعد رح ـِ   , طبثمر النخيل آما هو ثابت في ال      ف

  .عند وضعها وبعد وضعهاعلى الانقباض 
مني الموت لا يجوز إلا عند خـوف        وت) قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا     (

  :ففي دعاء النبي صلى االله عليه وسلم, الفتنة
  0.)ك غير مفتونوإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إلي(

  : وفي حديث الدجَّال
يـاليتني  : فيقـول ( يعني فـي زمـان الـدجال         )إن الرجل ليمر بالقبر   (

  .)لما يرى من الفتن, مكانك
يعني يـا ليتنـي     ) قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَآُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا        (

  . أبدالم أُخلق
يعني عيـسى   ) فناداها مَنْ تحتها   (وفي قراءة ) فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا  (

   .عليه الصلاة والسلام
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منهم سيدنا عيسى عليه الـصلاة      , والذين تكلموا في المهد ثلاثة    
  .والسلام

إنه يبدأ التربية والتعليم والإفادة من      ) فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلا تَحْزَنِي    (
, ه أمـه  وأول من ينتفـع بتوجيه ـ    , اللحظة التي يخرج فيها إلى الدنيا     

,  ونعقل بعقولنـا    بألسنتنا نحن الذين ننطق  , لنا درسٌ سلوآي وهو  
فـلا ينتفـع   ,  خاصـة نفـسه   فينـا يلتزم الإنـسان و, فلا ينتفع منا أحد  

 الـشأن   و, يلتزم الفردية  لأنه   ،منه صاحبه ولا قريبه ولا أمه ولا أبوه       
  .الخاص

  )فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلا تَحْزَنِي(
 وهكـذا يكـون مـن يـدعو إلـى االله؛ يمـسح              ..حمـة وهكذا يكـون الر   
  .لا يسوق الحزن إلى الناسو, الحزن عن الناس

  .البحر: والسري في الأصل) قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا)(أَلا تَحْزَنِي(
   .يشير إلى الرجل العظيم الكثير الخصاللواستعمل هنا 
   .إنك أنجبت بحراً: يقول الولد لأمه

  . ت من فيه المكارم آالبحرإنك أنجب
والأم ليس شيء يدخل السرور على قلبها مثل أن يُذآر لها وصف            

   .وأنه من خير الرجال, ولدها
, المتواضـع الـسيد  هـو  و )إِنِّـي عَبْـدُ اللَّـهِ   (:  الذي يقـول   هو هفمع أن 

قَـدْ  (: فقـال لهـا   , لكن الموطن يقتضي إدخـال الـسرور علـى قلـبٍ          
  ) سَرِيًّاجَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ

ــةِ ( ــذْعِ النَّخْلَ ــكِ بِجِ وانظــر إمــداد االله ســبحانه وتعــالى  ) وَهُــزِّي إِلَيْ
آيــف ســتهز النخلــة وهــي النُفــساء الحديثــة , للنُفــساء الــضعيفة

   ؟الولادة
  )وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا(

فلا مريم قادرة أن    , حقيقة هو االله   آلها تقول إن القوي على ال      آياتٌ
لولا قـدرة االله ولـولا أنـه سـبحانه          وولا عيسى قادر أن ينطق؛      , تهز

  . لما حصل شيء من هذاوتعالى تجلَّى بالإعانة والإمداد
أنـت تقـرأ فـي      ف, استعن باالله , يا أيها الضعيف لا تستسلم لضعفك     

لكنـك لا   ] 5: الفاتحـة ) [ينُإِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّـاكَ نَـسْتَعِ     (: الصلاة آل يوم  
  .تشعر بمعنى الاستعانة

 علـى شـأنها   ولمـا عَـلا  ,  الأمـة لمـا غلبهـا عـدو      لو استعانت هذه  و
، لــضعفهاو, لكنهــا أمــة تستــسلم لنفــسها, المنــافقون والكــذَّابون

  .المستعين باالله قويو
  . آية إمدادلأنه, لم يقتلعليه الصلاة والسلام عيسى إن 

وسـيكون الـسلام عليـه يـوم        ,  عليه يوم ولـد    آان سلام االله وأمانه   
  .يموت
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 حتـى المـسيح الـدجال   ,  بـسوء ولا يستطيع أحد أن يمدَّ يـده إليـه     
  . سر الاستعانة بااللهوهف, ين يراه يذوب آما يذوب الرصاصح

وتتوجــه إلــى االله؛ فإمــداد االله  , الإيمــان فــي القلــوب حــين يوجــد 
  .سبحانه وتعالى يحوِّل الضعف إلى قوة

  )ي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِوَهُزِّ(
ألم ينهزم جيش تعداده إثنا عشر ألفـاً أمـام قبـضة سـيدنا محمـد                

 ولـم , الذي لم يكن يملك القنابل العنقودية     , صلى االله عليه وسلم   
, وإمدادهحاضرة   عناية االله     آانت يكن يملك الأسلحة الحديثة؛ لكن    

، ونـسينا   ومقاييـسها المجـردة   , وقفنـا فـي صـف المـادة       إننا اليـوم    
  .العناية وسرها

   .أي طريَّا) وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا(
   .أي طيبي نفساً) فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا(
إِنِّي نَـذَرْتُ لِلـرَّحْمَنِ صَـوْمًا فَلَـنْ         فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي       (

م وصي ـ, إذا صام , وآان هذا في الشرائع القديمة    ) أُآَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا  
   .عن الطعام والشراب والكلام

  .فهو خبر فعلي لا لساني, بالإشارة أي) فَقُولِي(  الآيةوهنا
لقـد  ) يَمُ لَقَـدْ جِئْـتِ شَـيْئًا فَرِيًّـا        فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَـالُوا يَـا مَـرْ         (

  .جئت شيئاً عظيماً
, من أشبهت هارون فـي التبتـل والعبـادة       يا  يعني  ) يَا أُخْتَ هَارُونَ  (

, وقد عرفوهـا فـي المحـراب      ,  التبتل وهارون في بني إسرائيل رمزُ    
   .مُتبتلة مُنقطعة

فأنـت  ) مَـا آَانَـتْ أُمُّـكِ بَغِيًّـا       يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا آَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَ        (
وأنت مـن بيـت الطُهـر       , كيف يصدر منك هذا   ف, من بيت طيب طاهر   

  والصلاح؟
   .تفاهموا معهوخاطبوه وموه أي آلِّ) فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ(
 إشـارتها أشـد علـيهم      فكانـت , ب بهم علظنوا أنها تسخر منهم وت    و

  .مما جاءت به
  ) انَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِقَالُوا آَيْفَ نُكَلِّمُ مَن آَ(
ل اق ـ, عليه الصلاة والـسلام للعـالم      من عيسى    تصدرأول آلمة   ف

  :فيها
  . لست إلهاًأي  )إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ(

  .إني آلمة: ولا قال. إني روح: ولا قال. إني آية: ما قال
  :  فيهاأول آلمة خاطب العالم بها قالإنما 

  ) نِّي عَبْدُ اللَّهِإِ(
زه جناب ربه عن الولد، وبين لهم أنه عبد من عباد االله، حتى لا              ـفن

  .ألهوه فيما بعديفهم دهشتهم من رؤية خارق العادة، تجذب
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  )قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ(
  فأنا أنقل إليكم آتاب االله ولا أقول من عندي شيئاً، 

  ,)يًّاوَجَعَلَنِي نَبِ(
   . لم أآن أعلم ثم علمتأيأ بالغيب، أي منبَّ

   :وآلها أوصاف لازمة للعبودية
   .ى لا يكون إلهاًؤتَآتاني الكتاب، والذي يُ

  )وَجَعَلَنِي مُبَارَآًا(
والمجعول لا يكون إلهاً فبرآته ليست من ذاته، إنما هي مجعولـة،            

م آانـت   له، وبرآة عيسى عليـه الـصلاة والـسلا        تعالى  جعلها االله   
تعليمه وتربيته وإفادته ونفعـه، فكـان آلمـا اجتمـع           تظهر من خلال    
  .دخل الإيمان إلى قلبهأفطفه بإنسان جذبه بل

  )وَجَعَلَنِي مُبَارَآًا أَيْنَ مَا آُنتُ(
رمـز زهـد،    وضع،  سى عليه الصلاة والسلام، رمز توا     آان سيدنا عي  

  .رمز صدقورمز توجه إلى االله، و
االله صلى االله عليه وسلم عن عيـسى عليـه          مما أخبر به رسول     و

  :قوله هآما أخرج ابن ماجالصلاة والسلام 
مَنْ شَرِبَ بِيَدِهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى إِنَاءٍ يُرِيدُ التَّوَاضُعَ آَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِعَدَدِ             (

لام إِذْ  وَهُوَ إِنَاءُ عِيـسَى ابْـنِ مَـرْيَمَ عَلَيْهِمَـا الـسَّ           ( )أَصَابِعِهِ حَسَنَاتٍ 
 . )طَرَحَ الْقَدَحَ فَقَالَ أُفٍّ هَذَا مَعَ الدُّنْيَا
  .فكان يستكثر أن يمسك بيده قدحاً

ــا أن أنحــن إذا  ــدخل إليهــا إلا بعــد  نــسكنردن  زخرفــة غرفــة لــم ن
سى عليـه    بالـدنيا، وعي ـ   الاسـتمتاع سقوفها لأننـا نريـد      وجدرانها،  

قيـه ويقـول أف     ل شـيئاً زائـداً في     الـشراب  الصلاة والسلام يرى قـدح    
  .هو قد ألقى الدنيا وألقى معها القدحفهذا مع الدنيا، 

يـه وسـلم     يحكي لنا رسول االله صلى االله عل       وفي صحيح البخاري  
  : يقولف السلام وصف عيسى عليهمن 

رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلًا يَسْرِقُ فَقَالَ لَهُ أَسَرَقْتَ قَالَ آَلا وَاللَّهِ            (
  ).لَهَ إِلا هُوَ فَقَالَ عِيسَى آمَنْتُ بِاللَّهِ وَآَذَّبْتُ عَيْنِيالَّذِي لا إِ

   .اتهام النفس مع آونها صادقةوإنه التماس الأعذار، 
إنه درس يحكيه لنا رسول االله صلى االله عليـه وسـلم مـن سـيرة                 

نحـن نبحـث ونفـتش عـن        وعيسى عليه الصلاة والسلام لنـتعلم،       
 صادق آذبناه وقلنـا لـه أنـت الـذي           وهوأخونا  العيوب، ولو حلف لنا     

   .فيك العيوب آلها
شــتان شــتان بــين أهــل الأخــلاق الــذين ظهــرت أخلاقهــم انفعــالاً 

  .لأذواقهم وبين من أنتجت نفوسهم سوء أخلاقهم
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وَجَعَلَنِي مُبَارَآًا أَيْـنَ    , قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا       (
  ) وَأَوْصَانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّآَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّامَا آُنتُ

  .والزآاة إحسان بين الخلق, فالصلاة إحسان في حضرة الحق
  )وَأَوْصَانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّآَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا(

 أدوم علـى    بـل تارة أحـسن وتـارة أسـيء،         ،لا أآون مذبذباً  فيعني  
   .هذه الأوصاف ما دمت حياً

   )رًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّاوَبَ(
لما سمعه زآريا عليه الصلاة والسلام وآان واقفـاً بـين يـدي بنـي               

 فمـا   ،هر أمـه   بهذا طُ  أثبت ضمه لأنه    )وَبَرًّا بِوَالِدَتِي ( :إسرائيل يقول 
نِــي جَبَّــارًا وَبَــرًّا بِوَالِــدَتِي وَلَــمْ يَجْعَلْ( : لكنــه قــال،قــال وبــراً بوالــديَّ

  )شَقِيًّا
  . لا يكون باراً بأمه سيقع في الشقاءومن

يـورث   وحـده عقوق الأم  والتجبـر والمعـصية،    ورثعقوق الأبـوين ي ـ   
الشقاء، فقـد قـال سـبحانه وتعـالى فـي حـق يحيـى ابـن خالـة           

   :عيسى عليهما الصلاة والسلام
  .]14 :ريمم)[يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ(

،  مــع البــرالتجبــر والتكبــر والمعــصيةانعــدام فــاجتمع فــي الآيتــين 
وانفردت الآية التـي علـى لـسان عيـسى عليـه الـصلاة والـسلام                

  . مع البر الشقاءبانعدام
  .عقوق الأم يورث الشقاءف
  ) وَالسَّلامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ(

 ــ      ــه ال ــسى علي ــوم ولادة عي ــان ي ــسلام والأم ــى ال ــا معن ة صلاوم
  .؟موالسلا

 الأمان من الشيطان   أنهبين ذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم         
  .وأفعاله وحزبه

  :أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي االله عنه قال
آُلُّ بَنِـي آدَمَ يَطْعُـنُ الـشَّيْطَانُ         :قال النبي صلى االله عليه وسلم     (

ى ابْـنِ مَـرْيَمَ ذَهَـبَ يَطْعُـنُ         فِي جَنْبَيْهِ بِإِصْبَعِهِ حِينَ يُولَدُ غَيْرَ عِيسَ      
  ).فَطَعَنَ فِي الْحِجَابِ

فَاتَّخَـذَتْ مِـن    ( :المذآور في القـرآن   الذي اتخذته أمه    الحجاب  وهو  
  ] 17 :مريم[)دُونِهِمْ حِجَابًا

فلم يقدر الشيطان أن يطعن عيسى عليه الصلاة والسلام فذهب          
  .الطعن في الحجاب

   :وفي رواية أخرى للبخاري
 مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلا وَالشَّيْطَانُ يَمَسُّهُ حِينَ يُولَدُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا           مَا(

  ).مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ إِيَّاهُ إِلا مَرْيَمَ وَابْنَهَا
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   :قال أبو هريرة واقرؤوا إن شئتم
  ]36 :آل عمران) [وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وِإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ(

  .قالتها أم مريم
سلمة المحجبـة إنـه اعتبـار،       ميا أيتها المرأة ال    ف .ت حجاباً اتخذإنها  
 والتقوى فإنـه     له إذا آان حجابك منبعثاً من العبودية الله والخشية       و

 ولاسيكون سداً منيعاً أمام الشيطان، ولن يـصل الـشيطان إليـك،             
  :إلى أسرتك، أما إذا آان الأمر آما قالوا

  ثام أو حجابوارى في ل لتُ   ما خلقتىاسفري تلك حلًو
  .عندها لا نكون أمة الفضيلةف
  ]33 :مريم)[وَالسَّلامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ(
 وجنـده،   ،فعاله وحزبه أو,نني من الشيطان   أمَّ  وتعالى االله سبحانه ف

 أوافـق أمـر االله ولا أوافـق أمـر           ،فأنا عبد االله ولست عبد الـشيطان      
كل من وافق أمر االله وخالف أمر الشيطان يكون عليـه            ف ،الشيطان

السلام من االله، وآل من وافق أمر الـشيطان وخـالف أمـر االله لـن                
  .يكون في السلام ولن يكون عليه السلام

عيـسى عليـه الـصلاة والـسلام      بوأراد اليهود بعد ذلـك أن يوقعـوا         
   :وحكى القرآن ، شبحين

 يَـا بَنِـي إِسْـرَائِيلَ إِنِّـي رَسُـولُ اللَّـهِ            وَإِذْ قَالَ عِيـسَى ابْـنُ مَـرْيَمَ       (
إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَـأْتِي مِـن              

  ]. 6 :الصف) [بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ
  .؟ولماذا قال أحمد ولم يقل محمد 

مـا محمـد فمعنـاه      معنـاه حامـد، أي آثيـر الحمـد الله، أ          لأن أحمد   
حمد في سـيرته أخلاقـه أفعالـه، ولمـا آـان النبـي              محمود، أي يُ  

فه ناسـب أن يـص     ،ا يظهـر بعـد    صلى االله عليـه وسـلم لم ـّ      محمد  
، لأنه لو وصفه بأنه محمد وما       أنه يكثر حمد االله   وهو  بأحد وصفيه   

  . سيرته بعدلم نرَرجل حمد ، فربما يقولون آيف يُ الناسآهر
حكي عن عداء اليهود لعيسى عليـه الـصلاة         وقال سبحانه وهو ي   

فَبِمَــا نَقْــضِهِم مِّيثَــاقَهُمْ وَآُفْــرِهِم بَآيَــاتِ اللّــهِ وَقَــتْلِهِمُ ( :والــسلام
الأَنْبِيَاء بِغَيْرِ حَقًّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللّهُ عَلَيْهَـا بِكُفْـرِهِمْ        

, وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًـا عَظِيمًـا       , فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً   
وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللّهِ وَمَا قَتَلُـوهُ        
وَمَا صَلَبُوهُ وَلَـكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ            

بَـل رَّفَعَـهُ اللّـهُ      , ا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا          مَ
  .158-155:  النساء)إِلَيْهِ وَآَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا
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   مـع الأسـف   اليهودية استطاعت أن تؤثر علـى المـسيحية  لكنَّ
الأمـين بـوحي    وجاء القرآن ليفصل في الأمر على لسان الصادق         

   .من االله الذي أنزل التوراة والإنجيل
يــه الــصلاة دل علــى عيــسى علالــذي الخــائن إنهــم رأوا صــورة 

تـل الـدال     فقُ  وجـزاء خيانتـه،     ليكـون ذلـك سـبب قتلـه،        ،السلامو
   .عليه ورفع عيسى عليه الصلاة والسلام

بـسوء  لا يمكـن ليـد أن تمتـد         وعلـى عيـسى     مؤآـد   لأن السلام   
  .يحميهتعالى لمن آان االله 

  )  وَيَوْمَ أَمُوتُلامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّوَالسَّ(
   .ن يموت قتلاًلف
ردت أحاديث آثيرة أنه ينزل وعرفه لنـا رسـول االله صـلى االله              قد  و

وصـف شـعره،    ووصـف بـشرته،     و ،عليه وسلم بأوصـافه البـشرية     
وصـف مكـان نزولـه شـرقي دمـشق، وأخبـر أنـه              ووصف طولـه،    و

ج مـع المـسلمين، وأخبـر أنـه يمـوت بـين             ح لـي  يذهب إلى الحـج   
أنـه حـين   ، وأخبـر   ن يـصلون عليـه    المسلمين، وأخبر أن المسلمي   

، ويـزور روضـة سـيدنا محمـد صـلى االله            يذهب حاجاً يزور المدينة   
م على رسول االله فيرد سيدنا محمد عليه        لعليه وسلم وأنه يس   

ا  أنــه مــن اجتمــع من ــ إليــهلنــا رســول االله رســالة وحمَّ،الــسلام
   .بعيسى أن يقرئه من رسول االله السلام

موت بين المسلمين، ويـصلي عليـه المـسلمون، ويـدفن           يسإنه  
فــي حجــرة عائــشة إلــى جانــب ســيدنا محمــد صــلى االله عليــه 

 االله  لرسـو عن هـذا    أخبر   وقد ذآر هذا حتى في التوراة،        ،لموس
 وآـل الآثـار التـي حكـت شـكل الحجـرة             ،صلى االله عليـه وسـلم     

ها أبو بكر وعمر تؤآد وجود مكان خال ينتظر عيسى          فن في دالتي  
بـشريعة  فيهـا   حينما ينـزل ويحكـم ويعـيش أربعـين سـنة يحكـم              

   . ثم يموت بسلام لا بقتل،محمد، صلى االله عليه وسلم
يدفن إلى جانب سيدنا محمد ليكون ضجيعه إلى جانب قبـره           س

  .الشريف
   ]33:مريم) [وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا(وتُ وَالسَّلامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُ

لأن عيسى عليه الـصلاة والـسلام ينفـرد يـوم القيامـة مـن آـل                 
الأنبياء بأنه هو الـذي يـدل النـاس علـى محمـد صـلى االله عليـه                  

 محمد صـلى االله عليـه        فليس نبي من الأنبياء يدل على      ،وسلم
ي ليه الصلاة والسلام الذ   الناس إلا عيسى ع   في  وسلم ليشفع   

   . صلى االله عليه وسلميهيدلهم عل
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يح عيسى يدل الناس في الدنيا على محمد صلى         سمالسيد ال 
رة علـى محمـد صـلى االله        االله عليه وسلم ويدل الناس في الآخ      

  ؟ما آن للعالم أن يعرف قدر محمدفأ...  .عليه وسلم
  أخو محمد عليهمـا الـصلاة       هو أما آن للعالم أن يفهم أن عيسى      

  ؟السلام و
ــد ــو الــذي أوحــى  تعــالى االله وين عنــد االله واحــد،  ال   وحيــه،ه

   .االله هي القرآنوحي والنسخة الأخيرة المضبوطة من 
 وآفانـا   ،هذه رسالة، ينبغـي أن يحملهـا آـل مـؤمن وأن يفهمهـا             

هنــاك مــن الــصور فزيغــاً فــي العقائــد وآفانــا آــذباً علــى النــاس، 
  :قول للناسي منالإسلامية الكثيرة اليوم 

   "ة عبدتم االله ستقبلونبأي شريع"
   .هذا افتراء وآذب على االلهو
ن يتبع محمداً صلى االله عليـه       لو آان موسى حياً ما وسعه إلا أ       و

 وعيسى اتبعه ويتبعـه ويـدل النـاس فـي الـدنيا والآخـرة               ،وسلم
   : في أول الخطبةذآرناعليه، لهذا قال في الحديث الصحيح آما 

  .)بْنِ مَرْيَمَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ا(
  .نضلل الناسآفانا تضليلاً، وبدلاً من أن نعرض الإسلام 

   .ة عقيدهاعلى الإسلام، لكنأحداً كره لا نُنحن 
ننـا نعلـن    ، لك لا نقتل أحداً لا يدخل في ديننا      و ،لا نرغم أحداً  نحن  

   . بعبارات تباع وتشترىعقيدتنا ولا نضلل الناس
 نبيـع ويوم في مصيبة آبيرة نتاجر بديننا مـن أجـل دنيانـا،             نحن ال 
  .عقيدتنا

  .فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع نرقع دنيانا بتمزيق ديننا     
اللهم ردنـا إلـى دينـك رداً جمـيلاً واجعلنـا ممـن يـستعون القـول                  

  .فيتبعون أحسنه
  .أقول هذا القول وأستغفر االله


